
  380 – 365ص:  -، ص 2022 جوان، 31، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

365  

  منھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خلال تفسیره التحریر والتنویر
 Ibn Ashour's approach to responding to Jewish suspicions through 

his interpretation of the Quran "Editing and enlightenment" 
  

  أ.د/ الشیخ خلیفي          1جیلالي بوتمرةطالب دكتوراه 
  جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان –كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة 

  مخبر الدراسات الشرعیة
khelificheikh@gmail.com   boutamraim@gmail.com 

 

  22/02/2022 :القبول تاریخ   20/07/2020 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
 والأباطیل، خاصة في باب العقیدة، وھم الشبھات إثارة في جھدًا لا یخفى على كل ذي لب أن الیھود لم یدّخروا

وبحوث، وقد قیضّ الله للأمة من یدحض تلك الشبھات العقدیة بالحجج  وخططٍ  دراساتٍ  خلال من منظمًا، عملاً  یعملون
محمد الطاھر ابن عاشور، الذي انبرى في تفسیره التحریر والتنویر لدحض تلك  الدامغة، ومن ھؤلاء العلماء العلامة

 لمقصودا وتمّ تحقیق والإتقان، الإجادة من كبیر قدر على الشبھات التي ألقاھا الیھود وقام بالرد علیھا، فخرجت ردوده
ى الدارسین أن یسلطّوا الضوء ومن ھذا المنطلق صار لزاما عل .لھا أثر كل على كل شبھة والقضاء إجھاض منھا، في

على تلك الردود، للاستفادة من منھجھا في التعامل مع الشبھات، ولقد جاءت ھذه الدراسة لتسد ھذا الباب ولتبرز تلك 
  .الجھود التي بذلھا ابن عاشور في إبطال شبھات الیھود العقدیة من خلال تفسیره التحریر والتنویر

  عقدیة ؛التحریر والتنویر ؛ابن عاشور ؛الیھود ؛شبھاتالكلمات المفتاحیة 
Abstract:  
      It is no secret to everyone who has a core that the Jews have spared no effort to raise 
suspicions and falsehoods, especially in the doctrine of belief, and God has swapped the nation 
for those who refute those contractual suspicions with irrefutable arguments, and among these 
scholars is the scholar Muhammad Al-Taher Ibn Ashour, who explained in his interpretation 
liberation and enlightenment to refute those suspicions that the Jews gave and responded to, so 
his responses came out with a great deal of mastery and perfection, and it was intended to abort 
every suspicion and eliminate all traces of it. From this standpoint, it is imperative for scholars 
to shed light on these responses, in order to benefit from their approach to dealing with 
suspicions, This study has come to fill this section and to highlight those efforts made by Ibn 
Ashour to nullify the contractual suspicions of Jews through his interpretation of the Quran  ,  
Editing and enlightenment.   
Key words: Suspicions; the Jews; Ibn Ashour; Editing and enlightenment; Creed.   

  مقدّمة: 
لا شك أن تفنید الشبھات وإظھار زیفھا وبطلانھا من الواجب على دعاة الحق وحملتھ، لأنھا موانع 

  وینبغي أن تكون الإزالة بالحجة والبرھان.تمنع من رؤیة الحق في حق ضعاف البصر والبصیرة، 
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ومن ھذا المنطلق انبرى كثیر من المفسرین لتفنید الشبھات وردھا والتذكیر بمعالم الرشد والحق، 
حتى لا یلتبس الحق بالباطل، ولقد أعطوا ھذا الجانب حظاًّ في تفاسیرھم، ومن ھؤلاء المفسرین الذین تناولوا 

یھود على وجھ الخصوص العلامة محمد الطاھر ابن عاشور في تفسیره رد الشبھات عموما وشبھات ال
  .1"التحریر والتنویر"

إنّ المتصدر لرد الشبھات وتفنیدھا لابد أن یكون راسخ العلم، واسع الاطلاع، وھي صفات امتاز بھا 
من إن  لابن عاشور، حیث یظھر من خلال تفسیره تمكنھ من مسائل العقیدة والفقھ والتفسیر والحدیث، ب

الكثیرة أنّ صاحبھ متبحّر في علوم شتى، ولن یجد قارئ ھذا السِّفر العظیم  میزات تفسیر التحریر والتنویر
صعوبةً في اكتشاف عُلوِّ كَعب مؤلِّفھ في باب العلم، ومن ذلك اطلاعھ المبھر على أسفار أھل الكتاب، 

 قل عن أسفارھم في تفسیره، حتى یكاد المرء یجزمواستخدام ما جاء فیھا للرد على شبھاتھم، فھو كثیرا ما ین
وھذا ما أكسبھ درایة مفصلة بأوجھ الباطل، ومكّنھ من دحض الشبھات أن الشیخ قد حفظھا عن ظھر قلب، 

  وبیان زیفھا.
  : یمكن طرح إشكالیة ھذا البحث في التساؤلات التالیة: إشكالیة الدراسة

مة ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خلال ماھي الأسس المنھجیة التي سار علیھا العلا
وكیف طبق ذلك المنھج في دحض تلك  تفسیره؟ وما ھي المجالات العقدیة التي استھدفتھا تلك الشبھات؟

  الشبھات؟
تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على منھج ابن عاشور في الرد على شبھات  أھداف الدراسة:

  الیھود من خلال تفسیره التحریر والتنویر، وبیان معالم ذلك المنھج.
: سنعتمد على المنھج الاستقرائي، والوصفي التحلیلي، لاستنباط منھج ابن عاشور في منھج الدراسة

اشور لھا في ن عالعقدیة التي أثارھا الیھود، ونبرزكیفیة تناول اب سنقتصر على الشبھاتدحض الشبھات، و
  خطوات المنھج الذي سلكھ في تفنیدھا ودحضھا.تفسیره، مع بیان 

: لقد تنوعت الدراسات حول الرد على الشبھات عموما، وتفاوتت مناھج التناول الدراسات السابقة
تناولت منھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود، دراسة -في حدود اطلاعي-قدیما وحدیثا، ولكن لم أجد 

وإنما ھناك دراسة عنوانھا: جھود العلامة الطاھر بن عاشور في الرد على شبھات النصارى من خلال 
-ه1432تفسیره التحریر والتنویر، وھي رسالة ماجستیر من اعداد: جابر بن عبد الرحمن بن محمد العتیق، (

العالمیة (مالیزیا)، وقد تناولت كما ھو واضح من عنوانھا الشبھات التي أثارھا  م)، في جامعة المدینة2011
  النصارى، وبیّنت كیف رد علیھا ابن عاشور في تفسیره.

 المطلب الأول: تعریف الشّبھة لغة واصطلاحا:
  یقتضي ھذا البحث بیان مفھوم الشبھة من جھة اللغة والاصطلاح، حتى یتسنى لنا معرفة حدھا.

 الفرع الأول: الشّبھة لغة: 
  من خلال الاطلاع على معاجم اللغة نجد أن الشبھة تدور حول المعاني اللغویة التالیة:

، وقال 2: قال الجوھري في الصحاح: "والشبھة: الالتباس، والمشتبھات من الأمور: المشكلات"الالتباس
بلة تتمیز ولم تظھر، ومنھ اشتبھت الق صاحب المصباح المنیر: " واشتبھت الأمور وتشابھت، التبست فلم

  .3ونحوھا، والشبھة في العقیدة المأخذ المُلبِس، سمیت شبھة لأنھا تشبھ الحق، ...والاشتباه الالتباس"
: قال اللیث: "المشبھات من الأمور: المشكلات، وتقول: شبّھت علي یا فلان: إذا خلّط علیك، واشتبھ الخلط

 .4الأمر: إذا اختلط"
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بْھُ والشَّبَھُ: النُّحاس یصُْبَغُ 5: قال الجوھري: "والمشتبھات: المتماثلات"التماثل ، وقال ابن منظور: "والشِّ
يَ بِھِ لأَ  . قَالَ ابْنُ سِیدَهْ: سُمِّ . وَفِي التَّھْذِیبِ: ضَرْبٌ مِنَ النُّحَاسِ یلُْقى عَلیَْھِ دواءٌ فیَصْفَرُّ إذَِا فعُِلَ ذَلكَِ  نھفیَصْفَرُّ

 .6شْبَھ الذھبَ بلَِوْنِھِ"بِھِ أَ 
 الفرع الثاني: الشّبھة اصطلاحا

لقد عرّف أھل العلم الشبھة بتعاریف متقاربة، وكلھا تدور حول المجال العقدي، حیث نجد ابن قدامة 
، وقد 7المقدسي یعرفھا بقولھ: "حد الشبھة ما تعارض فیھ اعتقادان صدرا عن شیئین مقتضیین لاعتقادین"

بْھَة: وَارِد یرد على الْقلب یحول بَینھ وَبَین انكشاف الحق لھ فمتى باشر القلب عرّفھا ابن الق یم بقولھ: "الشُّ
حقیقة العلم لم تؤثر تلك الشبھة فیھ بل یقوى علمھ ویقینھ بردھا ومعرفة بطلانھا، ومتى لم یباشر حقیقة العلم 

. 8ابا"على قلبھ أمثالھا حتى یصیر شاكا مرت بالحق قلبھ قدحت فیھ الشك بأول وھلة، فإن تداركھا وإلا تتابعت
وھذا عین ما وقع فیھ الیھود في دینھم، حیث تواردت الشبھات على قلوبھم فلم یھتدوا إلى ردّھا سبیلا، جھلا 
وعنادا، فضلوا وأضلوا وانحرفوا عن دینھم، وحرّفوا كثیرا مما في التوراة، فلبسوا وخلطوا على من جاء 

لى حیلي یعرفھا عھم الحق بالباطل. إن الغموض الذي یعتري الشبھة جعل محمد الزبعدھم حتى التبس عند
  .9الشيء الغامض الذي یصـاحب أمـراً فیمتنـع تمییزه عن غیره"النحو التالي: "

  الكلامیةالفرع الثالث: تعریف الشبھة من خلال المصادر 
فھوم الكفایة، وفي ثنایا تصانیفھم بینوا ملقد اھتم علماء الكلام برد الشبھات، بل جعلوا ذلك من فروض 

بقولھ: "وقــولھم: اشــتبھ علــي الأمــر  -وھو من علماء القرن الرابع الھجري- الشبھة، حیث عرفھا الباقلاني
، وھو نفس المعنى الذي 10إذا ألًبس بغیــره، ومنــھ سمّیت الشبھة المصوّرة للباطل بصورة الحق شبھة"

الشبھة الظن المشتبھ بالعلم ذكره أبو البقاء وقال بعضھم الشبھة "ساقھ المناوي في التعاریف حیث قال: 
ومن العلماء الذین أوردوا مسألة  .11مشابھة الحق للباطل والباطل للحق من وجھ إذا حقق النظر فیھ ذھب"

 حیث تحدث عن أھمیة علم-من علماء القرن العاشر الھجري-الشبھة في ثنایا مؤلفاتھم، شمس الدین الرملي
بْھَةِ مِنْ فرُُوضِ الْكِفاَیَةِ الكلام في رد الشبھات فقال: " ، وعلقّ على 12"فَصَارَ الاِشْتِغَالُ بأِدَِلَّةِ الْمَعْقُولِ وَحَلِّ الشُّ

بْھَةُ الأَْمْرُ كلامھ  فا الشبھة فقال: "وَالشُّ " الشبراملسي في حاشیتھ معرٍّ   .13الْبَاطِلُ الَّذِي یشَْتَبِھُ بِالْحَقِّ
مما ذكر نخلص في النھایة إلى أن مفھوم الشبھة عند علماء الكلام، ھو كل قولٍ مُلبسٍ یصُوّر الباطل 
في صورة الحق، وھذا المفھوم لیس بعیدا عن المعنى اللغوي الذي ذكرناه سابقا، أي: (الالتباس والخلط 

ء الكلام قد اقتصروا على الرد على الشبھات العقدیة، وھذا في الحقیقة ھو الغرض والتماثل)، إلا أن علما
دَعِینَ عَنْ تَمْوِیھَاتِ الْمُبْتَ الأصلي من اشتغالھم بعلم الكلام، بمعنى أنھم كانوا یھتمون بتصفیة الاعتقادات "

  .14"وَمُعْضِلاَتِ الْمُلْحِدِینَ 
 ابن عاشور مع شبھات الیھودالمطلب الثاني: الأسس المنھجیة في تعامل 

إن تفنید الشبھات عموما منھج قرآني، حیث یذكر ابن عاشور" أنَّ القرآن أنُزل لإتمام الھدایة وكشف 
، ولھذا فإن بیان القرآن للضلالات، "لا یترك للباطل 15الشُّبھات الَّتي عَرَضت للأمم الماضیة والحاضرة"

، ولقد سار ابن عاشور 17وإفصاحھ عن الھدى، "لا یترك للحیرة مجالاً في العقول" 16مَسلكًا إلى النُّفوس"
في ردوده على شبھات الیھود وفق أسس منھجیة دقیقة، ومن ھنا صار لزاما أن نوضّح معالمھا وأصولھا 

النقاط  من خلال-بالاستعانة بآلة الاستقراء-في تعاملھ مع تلك الشبھات، ولقد تمكنا من حصر معالم منھجھ 
  الثمانیة التالیة:
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دِّ عَلَى الْیَھوُدِ "  اعتماد ابن عاشور في رد شبھات الیھود على كتاب: " أولا: الْحُسَامُ الْمَحْدُودُ فِي الرَّ
لصاحبھ عبد الحق الإسلامي السّبتي، وقد ترجم لھ في التحریر والتنویر بقولھ: " كان یھودیًّا فأسْلَمَ ھو 

دّ على الیھود  736تَةَ وكان موجودًا بھا سنة وأولاده وأھلھُ في سَبْ  ستٍّ وثلاثین وسبعمائة...وألَّف كتابًا في الرَّ
دِّ عَلىَ الْیَھوُدِ «سمَّاه  ، وقد استعان ابن عاشور بھذا الكتاب في ضبط بعض 18»"الْحُسَامُ الْمَحْدُودُ فِي الرَّ

. ونكتفي بذكر 19العبرانیة الواردة في التوراة الكلمات التّوراتیة، وتحدید المعاني العربیة لبعض الكلمات
سْلاَمِيُّ  مثالین على تلك النقول الواردة في التحریر والتنویر: أولا: قال ابن عاشور: "وَذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ الإِْ

ا أصَْلھُاَ فيِ النَّصِّ الْعِبْرَانِيِّ  بْتِيُّ ...أنََّ كَلِمَةَ كَثِیرًا جِدًّ ا مَا«السَّ امَادًّ دٍ » دًّ وَأنََّھَا رَمْزٌ فِي التَّوْرَاةِ لاِسْمِ مُحَمَّ
لِ لأَِنَّ عَدَدَ حُرُوفِ  ا«بِحِسَابِ الْجُمَّ ا مَادًّ لِ عِنْدَ الْیَھوُدِ تَجْمَعُ عَدَدَ اثْنَیْنِ وَتسِْعِینَ وَھوَُ عَدَدُ » مَادًّ بِحِسَابِ الْجُمَّ

دٍ" لمة (عدن) في التوراة من خلال كتاب عبد الحق الإسلامي ، ثانیا: ضبط ابن عاشور لك20حُرُوفِ مُحَمَّ
 .21حیث قال: "كَتَبَھُ بِغِیدِنَ وَضَبَطَھُ بِالْعَلاَمَاتِ بِكَسْرِ الْغَیْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُھْمَلَةِ"

حد كبار أفھ ھو اعتمد ابن عاشور كذلك في رد الشبھات العقدیة على تفسیر الفخر الرازي، فمؤلِّ  ثانیا:
المتكلمین في الفكر الكلامي الإسلامي، ولقد جاء تفسیره مستوعبًا لمختلف الإشكالات الكلامیة، فكان مصدرًا 
ا لابن عاشور حیث اعتمد علیھ في مسائل الكلام ورد الشبھات، ورغم نقد العلماء لبعض ردود الرازي  مھمًّ

ان): "یورد شبھات المخالفین في المذھب والدین على :(لسان المیز  في  ابن حجر  على الشبھات، كما قال
غایة ما یكون من التحقیق، ثم یورد مذھب أھل السنة على غایة من الوھاء"، إلا أنّ ابن عاشور قد اعتمد 

  على تفسیره في كیفیة ایراد الشبھات، وتجنّب استطراداتھ الطویلة. 
م قبالشبھات وإبطالھا، الأولى: " علىلقد جمع ابن عاشور بین طریقتین في الردّ ثالثا:  ل ذكر بأن یقَُدِّ

بھة ثمَُّ الكرور علیھا بالإبطال"22الشُّبھة ما یقابلھا من إبِطالھا" ، ولم یقتصر 23، والثانیة: "ھي تقدیم الشُّ
 نصاحب التحریر والتنویر على طریقة واحدة بل جمع بینھما في تفسیره وقال: " والحقُّ أنَّ الطَّریقتین جادَّتا

 .24وقد سلكتا في القرآن"
، 25بیان ابن عاشور لمنشئ الشبھات حیث یرى أنھا ناشئة عن سببین، الأول: "تقصیر في النظر"رابعا: 

، وبالتالي یرى صاحب التحریر والتنویر أنّ من اختاروا طریق 26والثاني: "أنھا مُلقاة من أھل الضلالة"
الله ولیّھم " فھو یقُدِّر لھم ما فیھ نَفعھم وَھو ذَبُّ الشُّبھات  الھدایة باختیارھم، واجتھدوا في معرفة الحق صار

جُ الشُّبھات بإلقاء الشُّكوك الَّتي تَصرفُ نظر العقل 27عنھم" ، ومن اختار طریق الشیطان فإنھ بوسوستھ "یرَُوِّ
 .28عن تَذكُّر البرھان"

ظر یقیم الحجة علیھم، وحتى ین تتبع ابن عاشور لجذور الشبھات الیھودیة من خلال كتبھم، حتى خامسا:
في دواعیھا ومبرراتھا، فإن كان ھناك تحریف أثبتھ، وإن كان ھناك سوء تأویل بیّنھ، كما كان الحال مع 

اشور تبھم، ولھذا قال ابن عمسألة الشبھات التي أثارھا الیھود حول استقبال القبلة، رغم أنھ لا سند لھا في ك
 .29في أصْلِ دینھم ولكنَّھ شيءٌ استحسنھ أنبیاؤھم ورھباھم" ذلك الاستقبال غیر مَشروعٍ أنّ "

التفریق بین كون الشبھة ناتجة عن حجة أو عن مجرد مكابرة وعناد، كما ذكر ذلك ابن عاشور  سادسا:
في تشغیب الیھود على المسلمین في مسألة تحویل القبلة حیث قال أنّ "إنكارھم أحقِّیَّةُ الكعبة بالاستقبال لیس 

ةُ ولكنَّھ مُكابرةٌ وعنادٌ فعن شُ   .30"لا جدوى في إطناب الاحتجاج علیھمبھةٍ حتَّى تزُیلھ الحجَّ
ي باطلھم ویفضح كفرھم، ویعود ذلك  سابعا: یعتبر ردُّ ابن عاشور لشبھات الیھود قویاًّ، حیث أنھ یعرِّ

ة یكاد القارئ یجد صعوب ولا لعدة أسباب منھا اطلاعھ الواسع على كتبھم، ولھذا كان یكثر من الإحالة علیھا،
 في اكتشاف ذلك العدد الھائل من النصوص التوراتیة التي احتوى علیھا تفسیر التحریر والتنویر.
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نة الشریفة أولا، ثم یستخدم بضاعتھ  ثامنا: إن ابن عاشور یردّ الشبھة بالنّقل الصحیح من الكتاب والسُّ
ولھذا یجد القارئ للتحریر  في ھذا الباب طویل الباع، الكلامیة من علم المنطق والجدال والمحاجّة فھو

عا في الأدلة وفي الردود بین شرعیة وعلمیة وعقلیة ولغویة وتاریخیة وغیر ذلك، بحسب نوع  والتنویر تنوُّ
 .الشبھة وموضوعھا

 المطلب الثالث: شبھات أثارھا الیھود وكیف رد علیھا ابن عاشور في تفسیره
عت على جُلِّ لقد عرض لنا ابن عاشور  جملة من الشبھات التي أثارھا الیھود في مجال العقائد، وتوزَّ

أبوابھا، فنجد شبھات تتعلق بمقام الألوھیة، وشبھات تتعلق بمقام الأنبیاء، وشبھات تتعلق بجانب السمعیات، 
اء ما طرأ على كتبھم من التّشتت و سُوء التّلاشي وولقد أبرز لنا ابن عاشور أن أصل انحرافھم نابع "من جرَّ

، ونابعٌ كذلك من سُوء تأویلھم لما ورد في أسفارھم، و في ھذا السّیاق سنتناول )31(النّقل من لغة إلى لغة"
بالتّفصیل جملة من الشبھات من خلال ثلاث مجالات في العقیدة، وھي الإلھیات والنبوات والسمعیات، 

  وسنرى كیف رد علیھا ابن عاشور في التحریر والتنویر: 
  الفرع الأول: شبھات الیھود في باب الإلھیات

"لا تجد في التوراة ما  عن عقیدة الیھود في الإلھ الذي یعبدونھ قائلا: صورة جلیّة لقد عرض لنا ابن عاشور
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الأَْنْعَامِ أزَْوَاجًا یَذْرَؤُكُمْ فِیھِ  یساوي قولھ تعالى:  فَاطِرُ السَّ

مِیعُ الْبصَِیرُ  رھم عن ھذا الإلھ بأنھ یشبھ 32"]11لشورى: ا[ لیَْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ ل لنا تصوُّ ، ثم یفُصِّ
ا كبیرا-وأنَّھ یعتریھ ما یعتري البشر من النّقائص ، البشر ي وھو ما سنعرضھ ف-تعالى الله عن ذلك عُلوًُّ

 الشبھات التالیة:
  أولا: شبھة اتخاذ الله الولد

لقد تناول ابن عاشور في تفسیره الشبھة التي أثارھا بعض الیھود، وتتعلق باتخاذ الله ولدا، حیث قال 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ كُلٌّ لَھُ قاَنِتُونَ (  في تفسیره لقولھ تعالى: ُ وَلَدًا سُبْحَانَھُ بَلْ لَھُ مَا فيِ السَّ ) 116وَقَالوُا اتَّخَذَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإذَِا قَضَى أمَْرًا فَإنَِّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیكَُونُ  مِیرُ الْمَرْفوُعُ : "]117، 116[البقرة:  بَدِیعُ السَّ الضَّ
، ثم تحدث عن تلك الشبھة 33بِقَالوُا عَائِدٌ إلَِى جَمِیعِ الْفِرَقِ الثَّلاَثِ وَھِيَ الْیَھوُدُ وَالنَّصَارَى وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ"

"ِ فا إلى حد كبیر ، ومما یثیر الانتباه أن ابن عاشور كان منص34عند الیھود فقال: "فقالت الیھود عُزَیْرٌ ابن اللهَّ
ه على الیھود حیث ذكر أنّ ھذه الشبھة لم یقل بھا كل الیھود: "إنَّما ھم طائفةٌ قلَیلةٌ من الیھود" ، وأكّد 35في ردِّ

ة عُزَیْر طارئٌ في الیھود ولیس من عقیدة قدُمائھم" ، 36ذلك في موضع آخر من تفسیره فقال أنّ: "اعتقاد بنُوَُّ
ل الشبھة التي ألقاھا بعض الیھود وھي اتخاذ الله ولدا من عدة وجوه نذكرھا فالملاحظ أن ابن عاشور قد أبط

  فیما یلي:
أن الله منزّه عن اتخاذ الولد، ولا یلیق بجلالھ سبحانھ، لانتفاء إمكان المشاركة في الألوھیة، وفي ھذا  -

نقصٌ بالنّسبة إلى اللهَّ تعالى وإن كانت كَمالاً في الشَّاھد لأنَّھا إنَّما  السیاق یقول ابن عاشور أنّ: "الولدیَّة
كانت كمالا في الشَّاھد من حیث إنَّھا تسدُّ بعض نقائصھ عند العجز والفقر وتسدُّ مكانھ عند الاضمحلال 

هٌ عن جمیع ذلك فلَو كان لھ ولدٌ لآَذَن بالحُدوث وبالحاجة إلیھ" كلمة (سبحانھ) تفید التنزیھ مع ،  ف37واللهَّ مُنزََّ
التعجب مما ینافیھ، فمن یعرف الله حق المعرفة لا یصدر عنھ مثل ھذا القول، وبالتالي فما قالھ الیھود ھو 
دلیل على جھلھم با�، ثم أضاف ابن عاشور حجة أخرى وھي أن الكون كلھ ملك � خاضع لقھره مسخر 

ض ن انتفاء الوَلدِیَّة بانتفاء لازمھا لِثبُوت مُساوي نقیضھ ومُساوي النَّقیلمشیئتھ، "فكان إثباتُ القنوت كنایةً ع
  .38نقیضٌ وإثبات النَّقیض یَستلزِمُ نَفْي ما ھو نقیضٌ لھُ"
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 لوَلدِیَّةإذ ا ،لتفنید ھذه الشبھة فقال: "والاتّخاذُ الاكتسابُ وھو ینافي الوَلدِیَّة 39توظیف ابن عاشور لعلم الجدل -
نع جاءت العبودیَّة لا محالة" ، ثم یضیف ابن عاشور أن ھذا یسمّى في علم 40توُلَد بدون صُنع فإذا جاء الصُّ

الجدل (فساد الوضع)، حیث یقول: "وھذا التَّخالف ھو ما یعَُبَّرُ عنھ في علم الجدل بفساد الوضع وھو أن 
دَّة"یستنتج وُجود الشَّيء من وُجود ضدّه كما یقول قائلٌ: القتل  . لقد استثمر 41جنایةٌ عظیمةٌ فلا تكَُفَّرُ مثل الرِّ

 ابن عاشور مداركھ في المنطق والجدل والمناظرة في نقض ھذه الشبھة، وإلزام المخالفین وھدم باطلھم.
  بیان منشئ ھذه الشبھة عند الیھود حیث أرجع ذلك على أمرین ھما: -
بالتوراة الضائعة، كان ھذا منفذا لرواج تلك الشبھة  ذكر ابن عاشور أن عزیرا حینما ادّعى أنھ قد ظفر  -أ

  . 42عند بعض الیھود حیث: "أنَّ الیھود إنَّما قالوا عُزَیْرٌ ابن اللهَّ لأنَّھ ادَّعى أنَّھ ظَفِر بالتَّوراة"
سوء تأویل الیھود لما ورد في كتبھم، من تعابیر أخذوھا على ظاھرھا، ولقد ذكر ابن عاشور في تفسیره    -ب

بِّ إلَِھِكُمْ لاَ تَخْمِشُوا  43من تلك النصوص التوراتیةبعضا  ومنھا ما جاء في سفر التثنیة: "أَنْتمُْ أوَْلاَدٌ للِرَّ
، ثم علقّ على ھذا النص التوراتي قائلا: "ففھموھا بِسوء الفھم على ظاھر عبارتھا ولم 44أجسامكم"

نى أكّده ابن عاشور في موضع آخر من تفسیره ، وھذا المع45یراعوا أصول الدّیانة الَّتي توُجِبُ تأویلھا"
ل الیھود "في سوء فھم الدّین حتَّى توھَّموا التَّشبیھات  حیث قال أنّ أصل تلك الشبھة ناشئ عن توغُّ
الحین بأنَّھم أبناء اللهَّ على طریقة التَّشبیھ... فتلقَّفتھ عُقوُلٌ لا  والمجازات حقائق فقد ورد وصف الصَّ

  .46ولا تؤَُیِّد اعتقادھا بواضح الدَّلیل فظَنَّتھ على حقیقتھ"تَعرف التَّأویل 
لقد نعى ابن عاشور على الیھود ذلك الصنیع في حق الألوھیة، وھو من المزالق العقدیة التي حفظ الله 
ا جاءتھم أمثال  منھا المسلمین فلم یقعوا فیھا، حیث قال صاحب التحریر والتنویر: "ألا ترى أنَّ المسلمین لمََّ

"47ھاتھ العبارات أحسنوُا تأویلھا وتبیَّنوُا دلیلھا كما في الحدیث"   .48: "الخلق عِیال اللهَّ
  ثانیا: شبھة ادعاء الیھود أنھم أبناء الله وأحباؤه

یزعم الیھود أنھم أبناء الله وأحباؤه، لأنھم منتسبون إلى أنبیائھ وھم بنوه، ولھ بھم عنایة وھو یحبھم، 
ِ وَأحَِبَّاؤُهُ  ى:وقد جاء في قولھ تعال تحدث العلامة وقد ]، 18[المائدة:  وَقَالتَِ الْیَھوُدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْنَاءُ اللهَّ

ابن عاشور عن ھذه الشبھة في تفسیره وبیَّن زیفھا وأبرز أنھا لا تستند على دلیل من وحي أو علم، ولقد 
  دحض ابن عاشور ھذه الشبھة من وجھین:

: من خلال معتقد الیھود نفسھ، وذلك أن الیھود یعتقدون "بأنَّ نصیبًا من العذاب ینالھم بذنوبھم، فلو أولھما
یعذّب  یعذّب حَبِیبھُ وشأن الأب أن لا لا بذنوبھم، وشأن المحبّ أن عذَّبھمكانوا أبناء اللهَّ وأحبَّاءَهُ لما 

 ، ومن ھنا حصل الرد علیھم من خلال اعتقادھم.49أبناءه"
: من خلال سوء تأویلھم لما ورد في كتبھم، من نصوص توراتیة أخذوھا على ظاھرھا، وقد ذكرنا نیھماثا

 ذلك في الرد على الشبھة الأولى من ھذه الدراسة.
 ثالثا: شبھة البَداء

، حیث قال في 50لقد تناول ابن عاشور في تفسیره مسألة إنكار الیھود للنّسخ، "وإلقائھم شبھة البداء"
َ التحریر والتنویر مفسّرا لقولھ تعالى:  نْھَا أوَْ مِثْلِھاَ ۗ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَّ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِھاَ نَأتِْ بِخَیْرٍ مِّ

دًا وصف ، أنّ ]106[البقرة:  عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  الیھود: "یدَّعون أنَّ شریعتھم لا تنسخُ ویقولون إنَِّ محمَّ
ھون على النَّاس بما سَمَّوهُ  قًا لھا فكیف یكون شَرعھ مُبطلاً للتَّوراة ویمَُوِّ  التَّوراة بأنَّھا حقٌّ وأنََّھ جاء مصدِّ

ُ تعالى 51البَدَاءَ" ، ثم قام صاحب التحریر والتنویر بتعریف ھذه الشبھة بقولھ أن البداء: "ھو لزُوم أن یكون اللهَّ



  تفسیره التحریر والتنویرمنھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خلال  
 

  

  371                                                                                                                    الإحیاء مجلة

. لقد رد ابن عاشور 52غیر عالِمٍ بما یحسن تشریعھ وأنَّھ یبدو لھ الأمر ثمَُّ یعرض عنھ ویبدل شریعة بشریعة"
  ھذه الشبھة من وجھین سنذكرھما فیما یلي:

ن منشئ الشبھة من كتبھم، حیث یرُجِع ابن عاشور ذلك إلى عقیدتھم الفاسدة في تشبیھھم للرب سبحانھ بیا -
بالبشر في أنھ یأخذ المسبّباّت من أسبابھا الظاھریة ولھذا فالمطّلع على كتبھم یجدھا: "مَلأى بما یدلُّ على 

، ثم یسوق لنا صاحب التحریر 53خلاف المظنون"أنَّ اللهَّ ظَھر لھ كذا وعَلم أنَّ الأمر الفلاُنيَِّ كان على 
نْسَانِ قد كث«والتنویر نموذجا مما في كتبھم، فیقول: "كقوَْلھِِمْ فِي سِفْرِ التَّكْوِینِ:  بُّ أنََّ شَرَّ الإِْ ر وَرَأىَ الرَّ
نْسَانِ فِي الأْرَْضِ وَتأَسََّفَ فيِ قلَْبِھِ فَقاَلَ: بُّ أنََّھُ عَمِلَ الإِْ أمَْحو عن وَجھ الأرض الإنسان الَّذي  فَحزن الرَّ

  .54»"خلقتھ
وأمثالھ یفید صراحة أنّ الله قد بدت لھ أمور لم یكن یعلمھا، فحزن حزناً شدیداً  إنّ ھذا النّص التّوراتي

ولھذا أثبت ابن عاشور أن البداء عقیدة یھودیة مدوّنة -تعالى الله عن ذلك علوا كبیراحین رأى معاصي البشر 
  في كتبھم المحرفة.

ن الشبھة بسَِوْقِ تساؤلٍ قد یطرحھ الحوالة على قدرة الله، حیث ینتقل ابن عاشور في كشف ما بقي م -
، ویجیب ابن عاشور بالحوالة 55المنكرون للنسخ وھو: "ما ھي الفائدة في النَّسخ حتَّى یحتاج للتَّعویض؟"

على قدرة الله، لسبب بسیط وھو أن العقول لم تتھیأ بعد لإدراك حقیقة النسخ، الذي لھ ارتباط ببیان مراتب 
ا كان التَّصدِّي لذلك أمرًا لم تتھَیَّأ لھ عُقول السَّامعین لعسر إدراكھم المصالح وتفاوتھا واختلافھا ، "ولمََّ

ا یحتاج إلى تأصیل قواعد من أصولٍ شرعیَّة وسیاسِیَّة، عَدَل بھم  مراتب المصالح وتفاوتھا، لأنَّ ذلك مِمَّ
 یشذُّ عنھا ممكنٌ مُرادٌ وعلى سعةعن بیان ذلك وأجملت لھم المصلحة بالحوالة على قدرة اللهَّ تعالى الَّتي لا 

ملكھ المشعر بعظیم علمھ، وعلى حاجة المخلوقات إلیھ إذ لیس لھم ربٌّ سواه ولا ولِيٌّ دونھ وكفى بذلك 
  .56دلیلاً على أنَّھ یحملھم على مصالحھم في سائر الأحوال"

 ا: شبھة حصر الھدایة في الیھودیةرابع
باع دیانتھم دون سواھا، وأنھم لیسوا في حاجة إلى غیرھا یزعم الیھود أن الھدى محصور فقط في ات

من الأدیان، وأن الیھودیة فیھا من العلم والتشریع ما یغنیھم عن أي دین أو علم أو تشریع جدید، وھذه الشبھة 
  ھي من لوازم الشبھة السابقة في انكارھم للنسخ.  

وَقَالوُا كُونوُا ھوُدًا أوَْ نصََارَىٰ تَھْتَدُوا ۗ قلُْ لقد تناول ابن عاشور ھذه الشبھة في تفسیره لقولھ تعالى: 
حَصروا الھدى فقال: بأن أھل الكتاب قد "، ]135[البقرة:  بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفاً ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

، وحینما تحدث عن مسلك الیھود قال 57في الیھودیَّة والنَّصرانِیَّة أي كلُّ فریق منھم حَصر الھدى في دینھ"
  . 58أنھم یعتبرون: " أنَّ من لم یكن یھودیًّا لا یراه الیھود مھتدیًا"

ابن عاشور أن حصر الیھود للھدایة في دیانتھم مردود علیھم لسبب بسیط وھو أنّھم قد حرّفوا یرى 
قد دخلھا  راةالتو یقول: "اتفق المحققون من العلماء الباحثین عن تاریخ الدین على أنكتابھم وضیّعوه، حیث 

ولم یكتف ابن عاشور بذلك بل قام بذكر أنواع التحریف التي وقعت  .)59(التحریف والزیادة والتلاشي"
للتوراة، والمتمثلة في تحریف المعاني وتحریف الألفاظ وتحریف الليّ، وھذا ما لمسناه في معرض تفسیره 

وَاضِعِھِ وَیقَوُلوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَیْنَا ) الواردة في قولھ تعالى: لَیًّالمعنى ( فوُنَ الْكَلِمَ عَن مَّ نَ الَّذِینَ ھاَدُوا یحَُرِّ مِّ
ینِ ۚ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَا حیث یبرز لنا النوع الأول من : ]46[النساء:  عِناَ لَیاًّ بأِلَْسِنَتِھِمْ وَطَعْناً فِي الدِّ
، ویقصد 60ھنا مستعمل في المیل عن سواء المعنى وصریحھ إلى التأویل الباطل"التحریف فیقول: "وھو 
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بھ تحریف معنى النصّوص التّوراتیة، ویرُجِعُھ إلى سوء فھمھم للدین فیقول أنھ ناشئ عن توغلھم: "في سوء 
  .61فھم الدّین حتَّى توھَّموا التَّشبیھات والمجازات حقائق"

إلى النّوع الثاني من التحریف وھو تحریف الألفاظ فیقول: "ویجوز ثم ینتقل صاحب التحریر والتنویر 
مشتقّاً من الحرف وھو الكلمة والكتابة، فیكون مُراداً بھ تغییر كلمات التوراة وتبدیلھا  أن یكون التحریف

؛ وبعد أن عرض لنا 62بكلمات أخرى لتوُافِق أھواء أھل الشھوات في تأیید ما ھم علیھ من فاسد الأعمال"
وعین من التحریف یصل في الأخیر إلى نتیجة واضحة فیقول: "والظاھر أنّ كلا الأمرین قد ارتكبھ الیھود ن

اللّي): وبیَّنھ بقولھ: "أي أنَّھم وع الثالث من التحریف، وسمّاه: (. ثم ینتقل ابن عاشور إلى الن63في كتابھم"
و أو یقصروا مشبعات، أو یفخّموا مرقَّقًا، أیثنون ألسنتھم لیكون الكلام مشبھا لغتین بأن یشبعوا حركات، 

، ووضّحھ في موضع آخر من 64یرقِّقوا مفخّما، لیعطي اللَّفظ في السَّمع صورة تشبھ صورة كلمة أخرى"
تفسیره بقولھ: "فلعلَّھم كانوا إذِا قرؤوا بعض التَّوراة بالعربیَّة نطقوا بحروف من كلماتھا بینَ بین لیوُھموا 

، فالمقصود من ھذا أن اللفظ 65یر المعنى المراد، وقد كانت لھم مقدرة ومراس في ھذا"المسلمین معنى غ
  نفسھ یبقون علیھ ولكنھم یحرّفون طریقة نطقھ لغرض التّمویھ.

إنّ ذكر ابن عاشور لأنواع التحریف التي وقعت للتوراة، ھو رد واضح للشبھة التي أثارھا الیھود، 
  .66صروا الھدى في الیھودیَّة"وبیان لمقدار "غُرورھم بأنَّھم ح

 الفرع الثاني: شبھات الیھود في باب النبوات
إنّ القرآن الكریم أنصف الأنبیاء بما یستحقون، وأجلّھم وأكرمھم، ولكن الیھود قلّما یذُكَرُ نبيٌّ إلاّ وقد 

التوراة قد أثاروا  حُطَّ من شأنھ، ونسُِب إلیھ كثیراً من الدسّ والافتراء، ومن ھنا یرى ابن عاشور أن كتبة
وأخفوا كثیراً من القضایا، وقد أتى علیھا القرآن الكریم تصریحاً -علیھم السلام-عدة شبھات تتعلق بالأنبیاء 

  أو تلمیحاً، وسنتناول جملة من تلك الشبھات فیما یلي:
  أولا: شبھات الیھود حول عصمة الأنبیاء 

ت، عرضھا ابن عاشور من زاویة الضمیر لقد احتوت كتب الیھود شبھات عدیدة في باب النبوا
الإسلامي، الذي یرفض تمام الرفض، أن یصوّر النبيّ على صورة البشر العادي الخطاّء، الذي یقترف 
الآثام، ویرتكب الخطایا والمعاصي والفواحش؛ خاصة إذا علمنا أن ما ذكرتھ تلك الأسفار من مخازي حول 

في المنظور الیھودي، ولكن على العكس من ذلك. ومن الأمثلة على الأنبیاء، لا تثیر الأبعاد الأخلاقیّة 
وفي التوراة «أكاذیبھم وشبھاتھم ما نسبوه لنبي الله نوح ونبي الله لوط علیھما السلام، حیث قال ابن عاشور: 

التي بید الیھود أن نوحاً شرب الخمر حتى سكر، وأن لوطاً شرب الخمر حتى سكر سكراً أفضى بزعمھم 
زم النبوءة تستل« ویرد ابن عاشور على ھذه الشبھة بقاعدة معلومة في باب العقیدة وھي: ،67»مر شنیعإلى أ

   .68»العصمة
فالمسألة مرتبطة أشدّ الارتباط بمنھج التوراة في تصوّر الأنبیاء وتصویرھا إیّاھم، وھو منھج یختلف 

ابن عاشور إلى نتیجة مفادھا أنّ التوراة عن منھج القرآن، ومن ھذا المنطلق، ووفق الرؤیة القرآنیّة؛ یصل 
كتاب لم یحُفظ؛ بل لعبت بھ الأیدي كثیرا، وخضع للتحریف بكل أنواعھ، وھذا التحریف یعُتبر عائقًا یمنع 

  تقبلّ الأخبار الناّبعة منھ.
  ثانیا: النبوة عند الیھود تحایل وخداع

الیھود، وبنُیَِت علیھا عقائدھم، ومن ذلك ینقل لنا ابن عاشور بعض الشبھات التي انطوَت علیھا كتب 
أن سیدنا یعقوب علیھ السلام قد أخذ النبوة من أخیھ بطریق التّحایل على أبیھ إسحاق، حیث نقل ابن عاشور 
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ما جاء في سفر التكوین قصة طویلة مفادھا أن یعقوب قد تحایل على أبیھ إسحاق وخدعھ لیسلب النبوة من 
وكلم أباه وعلم الحیلة ثم قال لأبیھ: باركني أنا فقال قد  ىوجاء عیسبن عاشور: "، وفي ختامھا یقول ا69أخیھ

فما ظنك بقوم ھذه  «بن عاشور على ھذه القصة قائلاً: ، ثم یعلق العلامة ا70»جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك
ر الیھود، النّص التوراتي یرسم لنا صورة واضحة عن الجذور العقدیة التي تسُیِّ  ا. ھذ71» مبالغ عقائدھم

   ومقدار انحرافھم في باب العقیدة، فالنبوة عندھم لیست اصطفاء إلھیا، بقدر ما ھي تحایل وخداع واغتصاب. 
 ثالثا: شبھة اعتقاد الیھود أن إبراھیم كان یھودیا

كان منھم، ولقد تطرق ابن عاشور لھذه الشبھة بالتفنید في -علیھ السلام-یدّعي الیھود أن إبراھیم 
نجِیلُ إلاَِّ مِنلقولھ تعالى:تفسیره  ونَ فِي إبِْرَاھِیمَ وَمَا أنُزِلتَِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ بعَْدِهِ ۚ أفَلاََ  یاَ أھَْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحَُاجُّ
 الإسلامھو رفضھم لرسالة  -72كما یرى ابن عاشور -كان سبب ذلك ، حیث ]66، 65[آل عمران:  تَعْقلِوُنَ 

أن و إبراھیموامتناعھم عن اتباع النبي صلى الله علیھ وسلم، فأثاروا ھذه الشبھة بزعمھم أنھم على دین 
  مخالفة لما كان علیھ الخلیل علیھ السلام. الإسلامرسالة 
عاشور ھذه الشبھة بثلاثة أدلة عقلیة استنبطھا من الآیة الكریمة السابقة، حیث قال:" والأظھر عندي رد ابن 

ة ینتظم من مجموع"   :73في تألیف المحاجَّ
 :قولھ تعالى ۚ ِنجِیلُ إلاَِّ مِن بَعْدِه   .74"فیبطل بذلك دعواھم أنَّھم على دین إبراھیم" وَمَا أنُزِلتَِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

 كیف تحاجون بھ مع أن نزول التوراة والإنجیل لم یكن إلا من بعده وھذا خلاف العقل. بمعنى
   :وقولھ تعالى ۚ ٌونَ فِیمَا لیَْسَ لكَُم بھِِ عِلْم  .75یبطل "دعواھم أنَّ الإسلام لیس على دین إبراھیم" فلَِمَ تحَُاجُّ

 بولة عقلا.فھذه المحاجة لیست عن علم وبالتالي فھي غیر مق
   :وقولھ تعالى َیَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلمَُون ُ فنفي العلم  .76یثبت "علیھم أنَّ الإسلام على دین إبراھیم" وَاللهَّ

 عنھم ھنا إیذان بجھلھم.
بعد كل ما ذكره ابن عاشور من حجج عقلیة في دحض ھذه الشبھة، فكیف یدّعي ھؤلاء الیھود أن 

، أي: أفلا تعقلون دحوض أفََلاَ تَعْقلِوُنَ كان یھودیا، وھذا سر تذییل الآیة بقولھ تعالى  -علیھ السلام-إبراھیم 
كِن حجتكم، وبطلان قولكم، ولھذا جاء الرد واضحا في قولھ تعالى:  مَا كَانَ إبِْرَاھِیمُ یَھوُدِیًّا وَلاَ نَصْرَانِیاًّ وَلَٰ

سْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ    ].67[آل عمران:  ینَ كَانَ حَنِیفًا مُّ
  رابعا: نسبة الشرك إلى ھارون علیھ السلام

من المزالق التي وقع فیھا كتبة أسفار التوراة، وأوردھا ابن عاشور في تفسیره ما نسبوه إلى نبي الله 
ووَقعََتْ في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح « رك، حیث قال ابن عاشور:ھارون علیھ السلام من الشّ 

الثاني والثلاثین زلَّةٌ كُبْرَى، إذ زعموا أن ھارون صَنَعَ العِجْلَ لھم لما قالوا لھ: اصنعْ لنا آلھة أمامَنا لأنَّا لا 
ومما نقطع بھ «، ثم علقّ على ذلك بقولھ: 77»نَعْلَمُ ماذا أصاب موسى في الجبل فصَنعََ لھم عِجْلاً من ذَھَبٍ 

  .78»أن ھارون مَعْصومٌ من ذلك لأنھ رسول
سیِّدَنا ھارون علیھ السلام  نلاحظ من خلال ھذا النَّصِّ أن ابن عاشور ردَّ ما في التوراة من ادّعاء أنَّ 

ھو الذي صَنَعَ العِجْل لیعَْبدَُهُ بنو إسرائیل، وسمَّى ھذا الخبر زلَّةً كُبْرَى، وبیّن بطلانھ وذلك لأن ھذا الخبر 
ه بقولھ: "ولو حُكِيَ ذلك بخبر آحاد بیاء، ثمَّ یعلِّل ابن عاشور ردَّ یناقض ما ثبت في الشَّرْع من عِصْمة الأن

ه والجزم بوضعھ لمعارضتھ المقطوعَ بھ من عصمة الأنبیاء من الكبائر عند جمیع  في المسلمین لوجب ردُّ
  . 79"أھل السنة ومن الصغائر عند المحققین منھم وھو المختار

  خامسا: قصة الذبیح من منظور التوراة
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مما وقع فیھ الیھود من الشبھات في مجال النبوات، ما أورده ابن عاشور في قصة الذبیح، حیث بیّن 
مر والیھود یقولون: إن الابن الذي أ«لنا ذلك الخلط الذي وقعوا فیھ بادعائھم أنھ اسحاق علیھ السلام، فیقول: 

ھو إسماعیل في صغره حین لم یكن  الله إبراھیم بذبحھ وفداه الله ھو إسحاق، والحق أن الذي أمر بذبحھ
، ثم یبرز ابن عاشور أن ھذه القصة وردت في كتابھم فیقول: 80»لإبراھیم ولد غیره لیظھر كمال الامتثال

شاع من أخبار أھل الكتاب أن الذبیح ھو إسحاق بن إبراھیم بناء على ما جاء في سفر التكوین في الإِصحاح «
ومن الغریب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبیح وصفتھ « ابة  فیقول: ، ویصف ذلك بالغر81»الثاني والعشرین

، ثم یعللّ ابن عاشور تعلیلاً مَقاصِدیاًّ لعدم ذكر القرآن 82»بالابن الوحید لإبراھیم ولم یكن إسحاق وحیداً قط 
ھ القرآن لع«  الكریم لاسم الذبیح فیقول ببراعة: ئلا یثیر خلافاً لھ لوقد أشارت الآیات إلى قصة الذبیح ولم یسُمِّ

بین المسلمین وأھل الكتاب في تعیین الذبیح مِن ولدَيْ إبراھیم، وكان المقصد تألّف أھل الكتاب لإِقامة الحجة 
وتصدیقِ القرآن ، ولم یكن ثَمَّة مقصد مھمّ یتعلق بتعیین الذبیح ولا في  علیھم في الاعتراف برسالة محمد 

  .83»تخطئة أھل الكتاب في تعیینھ
  الفرع الثالث: شبھات تتعلق بالسمعیات

سمیت بھذا الاسم نسبة إلى السَّمع وھي المسائل التي تُتَلقى عن طریق السَّمع، ولا یستطیع الحس 
، ولھذا 84أن یستقلَّ بمعرفتھا أو إدراكھا، لا بالبدیھة ولا بالاستدلال، فھي تتعلق بعالم الغیب والعقل البشري

. سنقتصر 85"في العقائد: ما یستند إلى الوحي كالجنة أو النار وأحوال یوم القیامةیمكن القول أنّ "السمعیات 
  في باب السمعیات على الحدیث عن الیوم الآخر والجنة والنار في معتقد الیھود.

لقد تحدث ابن عاشور عن التحریف الذي طال ھذا الجانب من العقیدة عند الیھود، من خلال النُّقول 
سیره، لبیان تلاعبھم في ألفاظ الغیبیات وكیف استبعدوھا من كتبھم، وفي ھذا السیاق یذكر التي أوردھا في تف

. ثم 86»وإن كانت التوراة خالیة عن تفصیلھ«ابن عاشور أن التوراة أغفلت الحدیث عن الیوم الآخر فقال: 
نَحْنُ  الآخرة بقولھم:إنّ الیھود والنصّارى قد أحْدثوا في عقیدتھم من الغرور في نجاتھم من عذاب «یقول: 

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ ۚ عْدُودَةً ۚ : وقولِھم ،]18[المائدة:  أبَْناَءُ اللهَّ ناَ النَّارُ إلاَِّ أیََّامًا مَّ   .87»] 80[ البقرة: لَن تَمَسَّ
  علیھانموذج تطبیقي: عرض ابن عاشور لشبھات الیھود حول الیوم الآخر والرد 

لا شك أن التوراة الأصلیة، التي أنزلھا الله تبارك وتعالى تزخر نصوصھا بذكر الیوم الآخر، والتبشیر 
النعیم، وما أعده للمكذّبین من الجحیم، ولكن التوراة التـي بین یدي الیھود قد خلت بما أعده الله للمؤمنین من 

ره ابن عاشور، وھو یذكر معتقدات الیھود ویصفھا من ذكر الیوم الآخر، نعیمھ وجحیمھ، و ھذا ما قرّ 
ن   قولھ تعالى:بالاختلاط والتناقض، حیث قال وھو یفسّر  ِ خَالِصَةً مِّ قلُْ إنِ كَانتَْ لكَُمُ الدَّارُ الآْخِرَةُ عِندَ اللهَّ

یشیر إلى أنھم قد صاروا في عقیدة  «: ]95 -94[البقرة:  دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ 
          مختلطة متناقضة كشأن عقائد الجھلة المغرورین فھم یعتقدون أن الدار الآخرة لھم بما دل علیھ قولھم:

 نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلیَْنَا :م: وقولھ، ]91[البقرة ۚ ُوَأحَِبَّاؤُه ِ ثم یعترفون بأنھم ، ]18[المائدة:  نَحْنُ أبَْناَءُ اللهَّ
ھم أیاماً یعتذرون بأن النار تمسّ اجترأوا على الله واكتسبوا السیئات حسبما سطر ذلك علیھم في التوراة ... ف

-كما ذكر ابن عاشور-إن عقیدة الیوم الآخر عند الیھود . 88»معدودة ولذلك یخافون الموت فراراً من العذاب
مضطربة وغیـر واضحة، فھي لا تعدو إشارات بسیطة وغامضة في أسفارھم الخمسة، وتخلوا من التصریح 
بالثواب والعقاب، وكل ذلك بسبب التحریف والتغییر والتزییف الذي لحـق بـالتوراة علـى مدار تاریخ الیھود، 

ھذا دلیل آخر على أن الأحبار الذین كتبوا التوراة قد تأثرّوا ھب أبعد من ذلك، فنقول أنّ بل ویمكننا أن نذ
  بالعقائد الوثنیـة، التـي لا تقـرُّ بالبعث والنشور.



  تفسیره التحریر والتنویرمنھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خلال  
 

  

  375                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ولقد سبق الرازي ابن عاشور في الرد على ھذه الشبھة في تفسیره حیث قال: "اعلم أنَّ إنكار البعث 
من الشَّھوة...وھذه الشبھة ساقطة من وجھین: [وذھب الرازي في بیانھ  یتولد تارة من الشُّبھة، وأخرى

وھذه الحقیقة تحدث عنھا ابن حزم وابن تیمیة، . 89لاَ یبَْقَى فيِ الْمَسْألَةَِ إشِْكَالٌ"الوجھین ثم قال بعد ذلك]: "
د أصلاً، ولا الجزاء بع إن التوراة التي بأیدي الیھود لیس فیھا ذكر ما لنعیم الآخرة" ونذكر قولھما تباعاً:

التوراة لیس فیھا تصریح بذكر المعاد، وإن كان ذكر المعاد موجودًا في غیر التوراة من " ،90"الموت ألبتّة
   .91"النبوات، ولھذا كان أھل الكتاب یقرون بالمعاد وقیام القیامة الكبرى

یمان، وھي في جوھرھا أسلوب ما یمكننا فھمھ من  لازم كلام ابن عاشور أنّ الیھودیة لا تعُْنىَ بالإ
حیاة لا عقیدة تعتقد، فالاتجاه السلوكي الدنیوي عند الیھود أھمُّ من الاعتقاد، وفي ھذا السیاق یبرز لنا ابن 
عاشور أن الیھودیة ینحصر مجال تفكیرھا في العالم الحاضر ولا یتجاوزه إلى ما وراء ھذا العالم، وقلما 

الموت، وبالتالي فمن الواضح تبعا لذلك ألا نجد حدیثا عن الآخرة والجنة  یشیر الیھود إلى حیاة أخرى بعد
والنار، ولھذا نرى أن مسألة الجنة والنار مختلطة في التوراة، فأحیانا یوحي اللفظ أنھا الجنة الموعودة، 

ھذه  .92»وغرس الرب الإلھ جنة في عدن شرقا« وأحیانا بأنھا جنة الدنیا، كما نجد في سفر التكوین مثلا: 
المسألة العقدیة یمكننا ادراكھا بدقة إذا استوعبنا مفھوم الثواب ومفھوم العقاب في عقیدة الیھود، فھما 

 ثواب الطاعة یكون في الدنیا بالعلو في الأرض"بالحیاة الدنیا فقط، بحیث أن -كما تنص التوراة- محصوران
الحیواني والزراعي، أما العقاب فھو التشتیت في الدنیا واذلال الأمم وامتلاك المال والثروات وكثرة الانتاج 

، بمعنى أن عقیدة الیھود في الیوم الآخر كلھا تدور حول الثواب والعقاب الدنیوي فقط، أي أنّ 93"والفقر
الوعود التي وردت في مقابل الإیمان با� والأعمال الصالحة تدور فقط حول المتع الدنیویة من انتصار على 

كثرة الأولاد، ونماء الزرع، إلى غیر ذلك، وكذلك الوعید الوارد على الكفر والمعاصي، كل ذلك الأعداء و
یدور حول انھزامھم أمام أعدائھم وسبي ذراریھم وموت ماشیتھم وزرعھم إلى غیر ذلك من العقوبات 

أكدھا سعود الخلف المحرفة. وھذه الحقیقة   الدنیویة، مما یدل على عدم إیمانھم بالیوم الآخر حسب التوراة
 ویدل على ذلك ما ورد في سفر التثنیة: .94"وھي في الحقیقة دلیل على عدم ایمانھم بالیوم الآخر"بقولھ: 

أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلھك لكي تطول أیامك، ولكي یكون لك خیر على الأرض التي یعطیك «
وا في أكثر الأحوال یعنون ما تعنیھ الأدیان الأخرى والیھود عندما تكلّموا عن الآخرة، لم یكون. 95»الرب إلھك

من وجود دار للحساب، على ما قدم الانسان في حیاتھ الأولى، إنما كانوا یعنون بھا شیئا آخر وھو الجزاء 
  في الدنیا فقط.

  خاتمة:
 لا شك أن خطورة الشبھات تتمثل في خفائھا، وتلبّسھا بالحق، وفیما تحملھ من تشكیك ودسّ، ولھذا
ینبغي أن یتصدر لدحضھا العلماء الراسخون، ومن ھؤلاء العلماء الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور الذي 
خصّص حظا وافرا في تفسیره "التحریر والتنویر" لتفنید شبھات الیھود، فأظھرت ردوده أنھ راسخ العلم، 

ووجوه بطلانھ تفصیلا،  واسع الاطلاع، خاصة على محتویات أسفارھم، وعلى درایة تامة بالباطل وجذوره
قد الخ. ل. بالإضافة إلى تبحره فیما یلزم لرد الشبھات من علوم الآلة، كعلم المنطق والجدل والمناظرة..

  توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة: 
الشبھة ھي محاولة إحداث خلل في الاعتقاد حول جملة من المسائل، من خلال الالتباس والخلط والتشكیك،  -

انتزاع النص وبتره من سیاقھ الأصلي، أو الزیادة أو النقصان كما  في فھم وتناول النصوص، من خلال
 فعل الیھود مع كتابھم.
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لْمَحْدُودُ الْحُسَامُ االإسلاميّ السَّبتيّ المسمّى: " لا یخفى على القارئ استفادة ابن عاشور من كتاب عبد الحقّ  -
دِّ عَلَى الْیَھوُدِ  في بیان معاني بعض الكلمات التوراتیة، كما اعتمد كذلك على تفسیر الرازي، وھذا ، "فيِ الرَّ

 الشبھات والرد علیھا، واستفاد كذلك في ھذا الباب من مؤلفات ابن حزم وابن تیمیة.  بإیرادالأخیر قد اھتم 
الكریمة، ومن للعلامة ابن عاشور ذكاء ودھاء في استنباط الردود على شبھات الیھود من خلال الآیات  -

 .خلال الفقھ والتحلیل
جمع ابن عاشور بین طریقتین في الرد على الشبھات، فتارة یقدم ردّه على عرض الشبھة وتارة یعرض  -

 الشبھة أولا ویبرز جذورھا ثم یھدم بنیانھا من أساسھ.
ا وتناقضھا عقولیتھحینما تخالف الشبھة العقل وتقترب من الخرافة یعرض ابن عاشور عن الرد علیھا لعدم م -

 مع العلم والوحي.
 حینما یكون سبب الشبھة المكابرة والحسد یعرض ابن عاشور عن الرد علیھا بالحجج ویكتفي بذكر سببھا. -
 یحدد ابن عاشور منزلة الشبھة ویصنفھا، ویركز على المسائل العقدیة بالدرجة الأولى. -
م بعرض النقول التوراتیة في سیاق نقده للشبھات، مما یدل مما تفرد بھ ابن عاشور في رد الشبھات أنھ اھت -

 على اطلاعھ الواسع على كتب القوم.
لقد وقف ابن عاشور في نقده للشبھات التي أثارھا الیھود عند حدود الوصف الدقیق لما احتوت علیھ  -

اتھا نقضا ینقض محتوی توراتھم المحرّفة، بمختلف أسفارھا، وتتبع مسالك سوء التأویل فیھا، ونادرا ما كان
كلیا، لأنھ كان كثیر الثقة في بعض محتویاتھا، باعتبار أن التحریف في نظره كان جُلُّھ واقعا في جانب 
المعاني، أما التحریف اللفظي فكان قلیل الحدوث في منظوره، ولھذا كانت رؤیتھ المنھجیة في نقد محتویات 

 التوراة قاصرة في ھذا الجانب.
على الباحثین في ھذا السیاق ھو ضرورة الاھتمام بمنھج ابن عاشور في الرد على شبھات مما نقترحھ  -

بعض الفرق، كالشیعة والبھائیة والباطنیة وغیرھا من النِّحل التي تحدث عنھا في تفسیره التحریر والتنویر. 
ض بیان حقائق أھل الباطل وملل الضلال عموما، لغرلابد من الاھتمام بالدراسات التي تبرز شبھات و

المسائل التي یثیرونھا من مصادرھم، وھذا فرض كفائي ینبغي أن ینبري لھ بعض الخاصة من أھل العلم، 
 خصوصا الذین تضلعوا من علوم الوحي، واحتاجوا إلى محاجة المبطلین وبیان فساد سبلھم.

  قائمة المصادر والمراجع:
 .القرآن الكریم

 .سفر التكوین، سفر التثنیة
 .ھـ، مادة [شبھ]1414، 3محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط منظور،ابن  -
المنتخل في الجدل، قدم لھ وحققھ وخرج نصھ علي بن عبد العزیز  )،ھـ 505 المتوفى( أبو حامد الغزالي الشافعي، -

 .م2004، ھـ1424، بیروت، الریاض، دمشق، 1بن علي العمیریني، دار الوراق، دار النبراس، ط
 الملل في ، الفصل)ھـ456: المتوفى( الظاھري القرطبي الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو  -

 .القاھرة، دط، دت الخانجي، والنحل، مكتبة والأھواء
حلیة  )،ھـ395 سنة المتوفي( أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران الأصبھاني، -

 .م1974ھـ، 1394الأولیاء وطبقات الأصفیاء، السعادة، بجوار محافظة مصر، دط، 
شعب )، ھـ458: المتوفى( أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي، -

 على تحقیقھ وتخریجالإیمان، حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، أشرف 
أحادیثھ: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي، الھند، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون 

 .م2003ھـ،  1423، 1ومباي بالھند، طمع الدار السلفیة بب
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مختصر منھاج القاصدین، طبعة المكتبة القیمة ،) ھـ 620 سنة المتوفى(أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي،  -
 دط، دت.للطباعة والنشر والتوزیع، 

، بیروت، 1تھذیب اللغة، دار إحیاء التراث العربي، ط)، ھـ370: المتوفى(الأزھري، أبو منصور محمد بن أحمد،  -
  .م، تحقیق محمد عوض مرعب، مادة [شبھ]2001

الجواب الصحیح لمن بدل ، )728: سنة المتوفى(تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة الحراني،  -
، السعودیة، 2حمدان بن محمد، دار العاصمة، ط-عبد العزیز بن إبراھیم -دین المسیح، تحقیق علي بن حسن 

 م.1999ھـ / 1419
، 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین، ط، )ھـ393: المتوفى(الجوھري، اسماعیل بن حماد،  -

 .م، فصل [الشین]، مادة [شبھ]1990بیروت، 
 .م1997، الریاض، 1سعود الخلف، دراسات في الأدیان، مكتبة أضواء السلف، ط -
ن یق: طارق بسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط، تحق -

  .عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین، دط، دت، القاھرة

التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق محمد الدایة، دار الفكر  ،)ھـ1031: المتوفى( عبد الرؤوف المناوي، -
 .م1990 -ـھ1410، بیروت، 1المعاصر، ط

  .م1987، 1ط في مواجھة الاستشراق العالمي، دار الوفاء، المنصورة، عبد العظیم المطعني، الاسلام -
المصباح المنیر في غریب الشرح ، )ھـ770 نحو: المتوفى(الفیومي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري،  -

 .الكبیر للرافعي، المكتبة العصریة بیروت، تحقیق یوسف محمد الشیخ، كتاب الشین مادة [ش ب ه]
 .م2004، 4ط اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،مجمع  -
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل «التحریر والتنویر ھـ)، 1393 سنة المتوفى(محمد الطاھر، ابن عاشور،  -

 .م1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، »الجدید من تفسیر الكتاب المجید
مفتاح دار السعادة ومنشور  ھـ)،751أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: محمد بن أبي بكر بن  -

 دط، دت. ،بیروت ،دار الكتب العلمیةولایة العلم والارادة، تحقیق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، 
 .1 ط ، م2001 -ھـ1422 ،ق: محمد عصام القضاةیحق، تالانتصار للقرآن، محمد بن الطیب أبو بكر الباقلاني -
مكتبة  الشخصیة، والأحوال المدنیة المعاملات في الإسلامیة الشریعة في الإثبات محمد مصطفى الزحیلي، وسائل -

 .م1982 -ـھ1402، 1دار البیان، دمشق، بیروت، ط

 الھوامش:

  اسم التفسیر كاملا ھو: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید. -1
، فصل 1990، 4الجوھري، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط -2

  .86، ص7[الشین]، مادة [شبھ]، ج
بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العصریة،  الفیومي، أحمد -3

  .158، ص1، جبیروت، تحقیق یوسف محمد الشیخ، (دط)، (دت) كتاب الشین مادة [ش ب ه]
العربي، بیروت،  الأزھري، أبو منصور محمد بن أحمد، تھذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث -4

  .59، ص6، مادة [شبھ] ج2001، 1ط
  .86، ص7الجوھري، الصحاح، فصل [الشین]، مادة [شبھ]، ج -5
  .505، ص13ھـ، مادة [شبھ]، ج1414، 3ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -6
دین، تحقیق الشیخ سعد العارف، دار إحیاء العلوم، بیروت، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، مختصر منھاج القاص -7

  .94م، ص1997 -ھـ1418، 2ط
ابن قیم الجوزیة، مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والارادة، تحقیق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد،  -8

  .140، ص1جدة، ج
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عة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة، مكتبة دار محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشری -9

  .756، ص2م، ج1982ه، 1402، 1البیان، دمشق، بیروت، ط
  .2/781الباقلاني: الانتصار للقرآن،  -10
 دزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق: محم -11

  .1/422، بیروت، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1رضوان الدایة، ط 
ھـ)، نھایة المحتاج إلى شرح 1004شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى:  -12

ضیاء نور الدین م، (بعده (مفصولا بفاصل): حاشیة أبي ال1984ھـ/1404المنھاج، دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة، 
  47، ص8ھـ)، ج1087بن علي الشبراملسي الأقھري (

   47ص8المرجع نفسھ، ج -13
  .47، ص8المرجع نفسھ، ج -14
، »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«محمد الطاھر، ابن عاشور، التحریر والتنویر  -15

  .195، ص14، ج1984الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، 
  .195، ص14المصدر نفسھ ج -16
  .195، ص14المصدر نفسھ، ج -17
  .723، ص1، ج431ص 1المصدر نفسھ، ج -18
  المصدر نفسھ.  -19
  .1/723ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -20
  .1/431ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -21
    144، ص22نفسھ، ج المصدر -22
  .   144، ص22نفسھ، ج المصدر -23
  .144، ص22نفسھ، ج المصدر -24
  .9/170نفسھ،  المصدر -25
  .9/170نفسھ،  المصدر -26
  .30، ص3نفسھ، ج المصدر -27
  .298، ص17نفسھ، ج المصدر -28
  . 128، ص2نفسھ، ج المصدر -29
  .36، ص2نفسھ، ج المصدر -30
  .321، ص10المصدر نفسھ، ج -31
  .321، ص10المصدر نفسھ، ج -32
  .683، ص1نفسھ، ج المصدر -33
  .684، ص1نفسھ، ج المصدر -34
  .360، ص2نفسھ، ج المصدر -35
  .169، ص10المصدر نفسھ، ج -36
  .685، ص1نفسھ، ج المصدر -37
  .685، ص1نفسھ المرجع: ج المصدر -38
الجدل عرفھ الغزالي في كتابھ المنتخل في الجدل بقولھ: " الجدل... في اصطلاح النظار عبارة عن تخاوض وتفاوض  -39

عین فصاعدا، لتحقیق حق أو لإبطال باطل، أو لتغلیب ظن"، ینظر: أبو حامد الغزالي الشافعي، المنتخل یجري بین متناز
في الجدل، قدم لھ وحققھ وخرج نصھ أ.د/ علي بن عبد العزیز بن علي العمیریني، دار الوراق، دار النبراس، بیروت، 

  .625م، ص2004ھـ /  1424 1الریاض، دمشق، ط
  .684، ص1جالمصدر السابق،  -40
  .684، ص1: جالمصدرنفسھ  -41
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  .578، ص1نفسھ، ج المصدر -42
  .684، ص1المصدر نفسھ، ج -43
صْحَاحِ  -44   .14سِفْرِ التَّثْنِیَةِ: الإِْ
  .684، ص1ابن عاشور، المرجع السابق، ج -45
  .684، ص1نفسھ، ج المصدر -46
  .684، ص1نفسھ، ج المصدر -47
)، والبیھقي في (شعب الإیمان) 102/ 2)، وأبو نعیم في (حلیة الأولیاء) (5541الأوسط) (أخرجھ الطبراني في (المعجم  -48
)7048.(  
  .156، ص6ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -49
  .666، ص1نفسھ، ج المصدر -50
  .654، ص1نفسھ، ج المصدر -51
  .654، ص1المصدر نفسھ، ج -52
  .571، ص1المصدر السابق، ج -53
  .571ص ،1نفسھ، ج المصدر -54
  .663، ص1نفسھ، ج المصدر -55
  .664، 663، ص1نفسھ، ج المصدر -56
  .736، ص1نفسھ، ج المصدر -57
  .736، ص1نفسھ، ج المصدر -58
  .578، ص1نفسھ، ج المصدر -59

  .75، ص5نفسھ، ج  المصدر -60

  .684، ص 1نفسھ، ج  المصدر -61

  .75، ص5نفسھ، ج  المصدر -62

  .75، ص 5ج  نفسھ، المصدر -63
  .76، ص5نفسھ، ج المصدر -64

  .291، ص3نفسھ، ج المصدر -65

  .736، ص1نفسھ، ج المصدر -66
  .275، ص2المصدر السابق، ج -67
  .275، ص2المصدر نفسھ، ج -68
  .355، ص1نفسھ، ج المصدرینظر:  -69
 .35-30، 27سفر التكوین:  -70
  .355، ص1ابن عاشور، المصدر السابق، ج -71
  .270ص، 3ینظر: المصدر السابق، ج -72
  .272، ص3نفسھ، ج المصدر -73
  .272، ص3نفسھ، ج المصدر -74
  .272، ص3نفسھ، ج المصدر -75
  .272، ص3نفسھ، ج المصدر -76
  .80، ص9جالمصدر السابق،  -77
  . 281، ص16نفسھ، ج المصدر -78
 .212، ص12نفسھ، ج المصدر -79
  .494، ص1المصدر نفسھ، ج -80
  .146، ص12السابق، ج المصدرا -81
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  .494، ص1نفسھ، ج المصدر -82
  . 145، ص12نفسھ، ج المصدر -83
، 1عبد الرؤوف، المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق محمد الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت دمشق، ط 84

  .543م، ص1990 -ھـ1410
  .450، ص2م، ج2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -85
 .82، ص1المصدر السابق، ج -86
  .250، ص4نفسھ، ج المصدر -87
  .391، ص1نفسھ، ج المصدر -88
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب = التفسیر  -89 

  .30/723ھـ،  1420، 3الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري، الفصل في الملل والأھواء والنحل، مكتبة الخانجي،  -90

  .207، ص1القاھرة، دط، دت، ج
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة الحراني، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تحقیق علي بن  -91

  .79، ص2م، ج1999ھـ / 1419، 2العزیز بن إبراھیم، حمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودیة، طحسن، عبد 
  .8:2سفر التكوین  -92
  .248م، ص1987، 1في مواجھة الاستشراق العالمي، دار الوفاء، المنصورة، ط الإسلامعبد العظیم، المطعني،  -93
  .119م، ص1997، 1لف، الریاض، طسعود، الخلف، دراسات في الأدیان، مكتبة أضواء الس -94
  .5/17،16سفر التثنیة:  -95


